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رئيس مجلس الإدارة

صلاح عيسى
أسبوعية ثقافية عامة تصدر عن وزارة الثقافة المصرية

رئيس التحرير

عماد الغزالي
مدير الموقع | مصطفى طاهر

بالفنان للاحتفاء  أوان  آن  حسني    كتبت:د.إيناس 
(1985-1917) الله”  عبد  “حامد  المصرى  التشكيلى 
حق ينالوا  لم  الذين  الرواد  أحد  عن  الغبار  ونفض 
قدرهم حتى اليوم. فقد قامت قاعة أفق بالتعاون

كتبت:د.إيناس حسنيكتبت:د.إيناس حسني

أفق قاعة  قامت  فقد  اليوم.  حتى  قدرهم  حق  ينالوا  لم  الذين  الرواد  أحد  عن  الغبار  ونفض   (1985-1917) الله”  عبد  “حامد  المصرى   Mالتشكي بالفنان  للاحتفاء  أوان  آن 

بالتعاون مع “كرaم فرنسيس” بإقامة أول معرض استيعادى يتضمن بعض من أعماله خلال فWة حياته.

لا أظن أن فنانا مصرaا استطاع أن يسيطر عM مراحل فنه المختلفة مرحلة بعد مرحلة بأستاذية وإلهام لا يخطئ عM تنوع هذه المراحل والتصاقها فى آن مثل ما فعل حامد
عبد الله..

المرحلة الأوo.. التشخيصية

فى مرحلته الأوo التشخيصية كانت القامات الصرحية للإنسان بشموخها وسموها توحى وتستشرف ـ وكأنما تتنبأ ـ بمرحلته الأخrة الحروفية عM تباين بل تناقض التقنية

صلة عميقة ومضمرة هى بينهما  لكن   xمتغايرت xبوسيلت الفنان  يجليه  دور   oإ  zالمر الظاهر  نقل  أو  الواقعية  المحاكاة  يتجاوز مجرد  المرحلتx ما  فى كلتا   ،xالمرحلت  xب

النزوع إo تبسيط الظاهرة المرئية واختزالها إo جوهرها وليس الوقوف عM عرضها فى لوحات مثل “فى القهوة” (1938)، أو “الدلوكة” (1941)، أو “الخزف” (1947)، أو”

الصيادون فى بورسعيد” (1948) وحتى فى لوحات البورترaه الصرaحة ـ مثل “تحية حليم” (1941)، و”المفكر” (1935)، وهى بورترaة ذاÉ للفنان نفسه مبكرا جدا رسمها

عندما كان فى الثامنة عشرة تتبدى هذه السمات الرئيسية: التخM عن العرá الظاهر من أجل الغوص فى العميق المضمر الجوهري، لكن فيها كذلك ما استمر الفنان

مفتونا به حتى النهاية: الشموخ التشكيM السابق الذى يتجاوز الأرá المسلم به إo نوع من الصرحية المعمارية وأبرز مثال عM ذلك لوحته الرائعة “الأمل” (1946)، حيث
ترتفع قامة الفلاح ـ أو ابن البلد ـ فى ثوبه الأبيض وذراعيه مرفوعتx إo السماء بقوة وكaäاء..

المرحلة الوسطى.. طفولية.. بدائية.. فلكلورية..

فى المرحلة الوسطى نجد عنده إيحاءات فلكلورية أو بدائية، مثل، “شم النسيم” (1954)، “ضمr الأرض” (1952)، «السلطة» (1954)، أو ”فلاح وفلاحة” (1958)، يقتصر

الفنان هنا عM الخطوط الخارجية التى تكاد تكون بدائية ـ أو طفولية لكنها تنم بقوة وبساطة عن فكرة وحسه بل توحى أحيانا بروح من السخرaة والمرح والمعابثة أليس فى

الفن عنصر اللعب الأساì الذى هو فى نهاية التحليل جد صراح أكí ما يكون جدية دون أن يفقد مع ذلك خاصية الانطلاق والحرaة والدعابة التى هى من صميم اللعب..

.xالمرحلت xمنجزات هات xهناك بالطبع تداخل وتزاوج ب
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المرحلة الأخrة.. الحروفية

oإ العربية  الكلمات  أو  الحروف  تحوaل  فى  بها  يلحق  لم  السياق  هذا  فى  آخر  شيئا  ولعل  مسبوقة   rغ أعمالا  الله”  عبد  الفنان “حامد  فيها  أبدع  التى  الحروفية  مرحلة 

.òأو هند zى ومحور بناrمحور تعب :xمحورين أساسي Mكائنات تشكيلية لها قوامها الخاص ع

النشأة

ولد “حامد عبد الله” فى عام 1917 بحى منيل الروضة وتعود أسرته إo أصول عرaقة فى صعيد مصر حضر والده ووالدته إo المنيل تلك الأرض الواسعة عM ضفاف نيل

مصر قبل أن تتحول إo واحدة من أكä أحياء القاهرة الآن، بدأ يرسم الطبيعة كما هى دون حذف أو إضافة لكنه كان يرسم بوعى تقنى أبهر من حوله فهو يرسم ما يرaد لا

ما يفرض عليه المنظر كما كان يفعل “سيزان” أبو الحداثة الأوروبية لكن “عبد الله” كان يرسم بسهولة شديدة ما يرغب فى إيصاله إo الملتقي.

فى هذه الفWة بدأت الجماعات المتمردة عM الفنون الكلاسيكية تنتشر فى مصر إبان الحرب العالمية الثانية ومنها جماعات “المحاولون” و”الفنانون الشرقيون” و”جماعة

يونان” “رمسيس  يضم  فى جيل  ولد  الله”  عبد  فـ”حامد  الطليعي،  بفكره  الحياة  صخر  فى  تمرده  طرaق  أو  طرaقه  ينحت  الجيل  هذا  كان  و”السرaاليون”  والحرaة”  الفن 

و”كامل التلمساû” و”فؤاد كامل” و”سمr رافع” بالإضافة إo “إنجى أفلاطون” جيل سعى أبناؤه لحمل راية التجديد فى هدا الزمن ولقد نجحوا فى خلق مدرسة ذات
ملامح محلية بحتة.

الفطرaة

أخذ “حامد عبد الله” يحفر طرaقا خاصا به وهو الاعتماد عM الفطرaة مع وعى بالأداة التقنية ومساحة الفطرة ليست بمفهوم السذاجة لكن بمفهوم الäاءة والنقاء فى

العامة الأجواء   Mالله” ع اعتمد “عبد  أخرى.  بعد  لوحة  يتبلور ويتضح  أسلوبه  أخذ  الأكاديمية وهنا  الأساليب  اللجوء لإرهاق  دون  اللون  البصرى وتحديث  المشهد  تطوaر 

المحيطة به: الفلاحون، الأهل، حوار المقاهى الشعبية. فالموهبة عند “عبد الله” سهلت له أشياء عديدة وكأنه يرسم الفلاحx وأحاديثهم وألم الوطن وأوجاع البسطاء كان

عالمه نكتشف  المراحل  خلال  هنا  المرحلة  لفكرة  مؤسس  فنان  الله”  عبد  “حامد  اليومي..  خبزهم  فى  والبساطة  الحر°  آداءهم  الله”  “عبد  صور  فقد  للبسطاء..  منحازا 

فى  xالفلاح بالفن مراحل تاريخية عديدة من مراحل  أرخ  فقد  أيضا  التاريخ  سوف نكتشف   íأك التدقيق  لوحاته من خلال  أبطال  فيه ملامح  الذى رسم  المكان  وجغرافية 

المنيل، ثم فيضان النيل عM مصر النوبة، مرحلة الثورة، بناء السد العا£، الهزaمة العسكرaة لمصر 1967، الانتصار فى أكتوبر1973، ثم كامب ديفيد.. ثم مرحلة الحروفية.

فى عام 1942 افتتح “حامد عبد الله” معهد تعليم فنون اللوحة التصوaرaة وهذه الفكرة كانت موجودة من قبل فى الإسكندرية لكن مدرسة أو معهد “حامد عبد الله” هى

أول مدرسة خاصة فى القاهرة وكانت أول تلميذة للفنان هى المبدعة “تحية حليم” التى كان يطلق عليها لقب أم الفنانx المصرxa ومن ثم الفنانة “صفية حلمي”.. وغrهم

واستمر المعهد يفتح أبوابه للطلبة لتعليم تقنيات وفنون التصوaر الزaتى ومهارة الرسم بالأقلام.

أثر تحية حليم فى أعمال عبد الله

الله” عن انفصل “عبد  باريس عام 1956  الإسكندرية وفى   oإ السفر  يقررا  أن  سنوات قبل  يعملان لأربع  الله” طالبته “تحية حليم” عام 1944 واستمر  تزوج “حامد عبد 

“تحية حليم” نهائيا وهنا نعود لنقطة ما تركته “تحية” من أثر عM “حامد عبد الله” الذى بدأ يرسم اسم “تحية حليم” ويدخل الحرف العربى ويوظفه فى اللوحة كعنصر
جماo يتشابك مع المشاعر الحسية ويتقاطع مع الهوس والألم والحزن الداخM فى لوحات “تحية” اكتشف “عبد الله” الرغبة فى التصوف من خلال فكرة الاختصار فى

الحرف واللون وتوظيف طهر وألم الداخل وجع البعاد فى جماليات الصورة التشكيلية كحالة حسية رائعة، فى عام 1949 كان “عبد الله” قد شارك فى معرض مصر ضمن

قاعات متحف اللوفر خارج المتحف الأساì وعدة معارض دولية ومحلية لكن معرضه فى المركز المصرى بباريس عام 1951 والقاهرة 1952 أثار اهتماما كبrا من قبل نقاد

بقاعة المعارض التى كانت تابعة لجمعية محبى الفنون الجميلة وكان هذا المعرض حدا فاصلا فى رحلة فرنسا وفى عام 1956 أقام معرضا شاملا لأعماله خلال 33 سنة 

“حامد عبد الله”.

كان “حامد عبد الله” دائب الحركة: فقد عرض فى باريس، أمسWدام، سوريا، نيوaورك، اليابان، تايوان، الهند، كولومبو، طهران، العراق.. وبعد ذلك قرر الإقامة فى

باريس بعد هزaمة 1967، حيث بدأت تتجM مرحلة الحروفية فى أعماله والحروفية هنا تعبarة وليست حروفية خطية فهو لم يكتب خطر بأى شكل من أشكاله لكنه طوع

الخط إo فكر تعبrي، رسم الحرف مدموجا مع الأرض والبشر أو مستخرجا الحرف من باطن أشكاله، عالج الحرف العربى عM أرضية ذات تقنيات عالية الأداء. اللوحة

مشققة مثل الأرض الجرداء ورمادية اللون حيث أدمج الفنان الألوان الزaتية مع ألوان الأكرaلك ليخلق عجينة لونية أو تراكيب من طبقات اللون الخاص به ثم دخل من

هذه المرحلة إo أخرى بعد حرب أكتوبر فى 1973، حيث بدأ يدمج الألوان الأكرaليكية مع الورق بعد طحن فى شكل عجائن جديدة عM سطح اللوحة وبدأت الألوان تعود

إo المراحل الأوo من شبابه، حيث بدأ الأحمر والأصفر يزحف بقوة مع الأزرق النيM وبدأ الفلاحون والحدادون وأبناء الأحياء الشعبية يعودون لكن بشكل أكí اختزالا فى

اللوحة ذات البناء المعمارى المميز وبدأت الحروفية مثل قوة تعبarة ذات أساس وعمق فكرى وجدا• تغrت أسماء اللوحات إo “الحب” ومن نفس الكلمة يرسم رجلا

باريس عام 1975 “الحب والإرادة فى  المصرى  بالمركز  معرضا  المجموعة  بهذه  للوطن وأقام  فرح عام  إo حالة  اللوحة  ليلة عرس وتتحول   oإ الكلمة  فتتحول  امرأة  يصارع 

والانتصار والقوة والحرaة ما أخذ بالقوة لا يسWد إلا بالقوة” عبارات تأÉ كرسم مباشر مثr وتستمر رحلة الحرف عنده حتى عام 1976، حيث ينغلق عM نفسه فى حزن

شديد بتأثr الأحداث السياسية بزaارة السادات إo إسرائيل فيصاب بالسرطان وظل يحمل لوحاته ويسافر إo تونس، بغداد، دمشق، المغرب لا يشعر أحدا بأحزانه لأنه

يخفيها خلف كaäاء الفنان وتحت معطفه الأسود، كان رجلا شامخا كرaما.

الوهج هذا  نفس   Mع يحافظ  أن  مثله  استطاع  من  وجدنا  بمعاصرaه، لما  قارنّاه  ما  وإذا  المختلفة،  الفنية  مراحله  فى  التجديد  دائم  كان  لأنه  رائد،  فنان  الله”  عبد  “حامد 
ويحفظ روح التجرaب والمغامرة الفنية عM مدى حياته.

فنان الحداثة
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انشغل “حامد عبد الله” منذ بداياته بقيم الحداثة فى تناوله للحياة اليومية، فى شوارع ومقاهى حى المنيل بالقاهرة. ولم يكن ذلك غرaبا عليه، شهد المقهى الشعبى بمنيل

الروضة العديد من رسومه التى انطبعت بالموروث الفرعو• والقبطى والإسلامي. ورغم حداثة سنه آنذاك (20 – 22 سنة) أكدت أعماله المائية فى تلك الفWة (1937 – 1939) أنه كان

متقدما عM ما كان معروفا فى مصر فى تلك الفWة، كما كتبت “رولا الزaن” فى كتاب “الرسام عبد الله”، إذ كان يبحث ويجرب ل© يتمكن من الذهاب بعيدا وليتحرر من

عقبات الفن التقليدي.

ففى كلٍّ من مراحله المختلفة، كان دائم التجرaب، سواء فى مراحله التشخيصية أو فى ميله نحو التجرaد فى مراحله الأخrة. فامتازت المائيات، التى بدأها منذ ثلاثينات

الجمهور  Mع تماما  جديدة  لونية  مجموعات  فقدم  للبسطاء.  اليومية  الحياة  من  مشاهد  خلال  من  مصر،  فى  والمناخ   البيئة  تعكس  التى  المضيئة  بألوانها  الما´،  القرن 

الغربي.

جداريات

وحx شرع الفنان فى عمل جداريات، بدءًا من الأربعينات، تميز عمله بالWكيب وبالجرأة فى استخدام المساحات اللونية الكبrة، وبعد عودته إo مصر إثر جولة أوروبية

فى 1951، اتسمت لوحاته التشخيصية بالفورم الأقرب إo الكتلة النحتية فى تناوله لنماذج شعبية مثلما هو الحال فى لوحات “زلطة” أو “أمومة” أو “محادثة”، حيث

ظهرت الخطوط السوداء الحادة التى تäز القوة فى التعبr. وكتب عنه الناقد الشهr “إيميه آزار”: “استمر عبد الله فى تفرaغ الأشكال حتى يقدم نäة الطبقة الاجتماعية

المعدمة –لكن الواعية-  فى حقيقتها المرaرة، مثلما يظهر فى لوحة “زلطة” التى تتميز بتعبarة قوaة وموجزة فى آن واحد”.

الحروف كصور وأجساد

ثم تأÉ مرحلة ارتجالات الخط التجرaدي، والتى عكف عليها الفنان وكان رائدا فيها أيضا، فتعامل مع الحروف العربية فى علاقتها بالفورم الإنسا• وليس بمفهوم الخط

سا عالما تشكيليا لا علاقة له العربى وقواعده، أو، كما يفسر هذه “الحروفية” الناقد “بدر الدين أبو غازي”: انشغل حامد عبد الله بالحرف العربى وجدّد فى تمثيله، مؤسِّ

بالزخرف أو الزaنة، لكنه اتخذ من الحرف الغاية والوسيلة، يعيد بناءه من جديد ليس بصفته رمزا، بل بصفته المشWكة حرف – فورم أو حرف – صورة، أى أن الحروف

تفقد وجودها الصوÉ لتصبح أجسادا مستقلة تعä عن المضمون والمعنى.

يذكر أن معرضه المقام بقاعة أفق تم افتتاحه يوم 19يناير واستمر إo 8 فäاير 2016.
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